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من أجل تجنب أي اتهامات بمساعدة الإرهابيين على نشر أفكارهم، منع فيسبوك مستخدميه منذ
يــة عــن الأشخــاص والمجموعــات الــتي تــروج للعنــف مــن وجهــة نظــر عــدة ســنوات مــن التحــدث بحر

الشركة.

تعود تلك القيود إلى سنة ، عندما أضاف فيسبوك إلى معاييره خاصية الحظر على “المنظمات
التي لديها سجل من الأنشطة الإرهابية أو الإجرام والعنف”، وذلك في مواجهة المخاوف المتزايدة في

الكونغرس والأمم المتحدة بشأن تجنيد الإرهابيين على الإنترنت.

ومنذ ذلك الحين، تضخمت قاعدة الحظر وأصبحت تُعرف بـ”سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة”،
وهي مجموعة شاملة من القيود المفروضة على ما يمكن أن يقوله حوالي  مليارات من مستخدمي

فيسبوك عن الكيانات التي تعمل خا نطاق القانون.

كثر وضوحا، وشملت شخصيات معروفة في السنوات الأخيرة، استُخدمت هذه السياسة بشكل أ
كـثر صرامـة علـى الشبكـة الاجتماعيـة مـن أجـل مثـل رئيـس الولايـات المتحـدة، وتـم اعتمـاد سـياسات أ
طمأنة الجماهير كلما اندلعت أعمال عنف، بدءا من الإبادة الجماعية في ميانمار وصولا إلى أعمال

الشغب في الكابيتول هيل.
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وفي الآونــة الأخــيرة، عنــدما كشفــت سلســلة مــن التسريبــات الــتي نشرتهــا صــحيفة “وول ستريــت
جورنال” أن الشركة كانت تعلم بتسببها في أضرار لا حصر لها، أشار نائب رئيس فيسبوك إلى سياسة
الحظــر باعتبارهــا دليلا علــى جهــود الشركــة لمنــع الأضرار، وفقــا لمــذكرة داخليــة حصــلت عليهــا صــحيفة

“نيويورك تايمز”.

رغم مزاعم فيسبوك بأن الكشف عن القائمة السوداء من شأنه أن يعرض
حياة موظفيه للخطر، إلا أن مجلس الرقابة الذي اختارته الشركة بعناية،
أوصى في شهر آب/ أغسطس الماضي بنشر القائمة رسميا لأن المعلومات

الموجودة فيها تخدم المصلحة العامة.

يــات الفرديــة بحجــة مكافحــة الإرهــاب، ولكــن كمــا هــو الحــال مــع الســياسات الأخــرى الــتي تقيّــد الحر
أصــبحت ســياسة “الأفــراد والمنظمــات الخطــرة” علــى فيســبوك نظامــا غــير خــاضع للمساءلــة يضيــق

الخناق على مجموعات دون أخرى، وفق عدد من الخبراء.

كـثر مـن  آلاف شخـص ومجموعـة، بمـا في أسـفرت هـذه السـياسة عـن إنشـاء قائمـة سـوداء تضـم أ
ذلك السياسيين والكتاب والجمعيات الخيرية والمستشفيات والشخصيات التاريخية التي ماتت منذ

زمن طويل.

يـات المدنيـة شركـة فيسـبوك إلى نـشر وقـد دعـا مجموعـة مـن البـاحثين القـانونيين والمـدافعين عـن الحر
القائمــة الســوداء حــتى يعــرف المســتخدمون مــتى يمكــن أن يواجهــوا خطــر حــذف منشــور أو تعليــق
حسابهم بسبب الإشادة بشخص ما مد في القائمة. وقد رفضت الشركة مرارا وتكرارا الإفصاح عن
القائمة، مدعية أنها قد تُعرضّ الموظفين للخطر وتسمح للكيانات المحظورة بالتحايل على سياسات

الحظر. ولم يفصح فيسبوك لموقع “ذي إنترسيبت” بأي معلومات حول أي تهديد محتمل لموظفيه.

ورغم مزاعم فيسبوك بأن الكشف عن القائمة السوداء من شأنه أن يعرض حياة موظفيه للخطر،
إلا أن مجلس الرقابة الذي اختارته الشركة بعناية، أوصى في شهر آب/ أغسطس الماضي بنشر القائمة

رسميا لأن المعلومات الموجودة فيها تخدم المصلحة العامة.

وقد اطلع موقع “ذي إنترسيبت” على قائمة “الأفراد والمنظمات الخطرة” ومن المقرر أن ينشر اليوم
كملها، مع بعض التنقيحات والتعديلات الطفيفة للتوضيح. كما سيقوم الموقع نسخة من القائمة بأ
بنـــشر وثيقـــة ذات صـــلة، وُضعـــت لمساعـــدة المـــشرفين علـــى تحديـــد المنشـــورات الـــتي يجـــب حذفهـــا

والمستخدمين الذين ينبغي حظرهم.

ينــان للعدالــة، بعــد يــة والأمــن القــومي في مركــز بر وقــالت فــايزة باتيــل، المــديرة المشاركــة لبرنــامج الحر
الاطلاع على القائمة، إن “فيسبوك يضع المستخدمين في وضع صعب من خلال إخبارهم بأنهم لا
يـن، ولكنـه يرفـض الكشـف علنـا عـن يسـتطيعون مشاركـة منشـورات عـن الجماعـات والأفـراد الخطر

الأشخاص الذين يعتبرهم خطرين”.
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في الواقـــع، يبـــدو أن القائمـــة واللوائـــح المرتبطـــة بهـــا تشكـــل تجســـيدا واضحـــا للمخـــاوف الأمريكيـــة
ــذ أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر، رغــم أن ســياسة “الأفــراد ــة المتبعــة من والســياسات الخارجي
والمنظمــات الخطــرة” تهــدف أساســا إلى حمايــة جميــع مســتخدمي فيســبوك، وينطبــق ذلــك علــى
المستخدمين من خا الولايات المتحدة (يشكلون غالبية مستخدمي المنصة). ويعتبر جل المدرجين في
كـثر مـن نصـفهم مصـنفون كإرهـابيين أجـانب، وتخضـع القائمـة أعـداء للولايـات المتحـدة أو حلفائهـا: أ

المنشورات والنقاشات حولهم لرقابة صارمة من فيسبوك.

يؤكد الخبراء الذين اطلعوا على التسريبات أن السياسة التي ينتهجها فيسبوك
غامضة وغير مبررة وتتسم بأسلوب عقابي تجاه المستخدمين

وتفرض سياسة “الأفراد والمنظمات الخطرة” والقائمة السوداء قيودا أقل صرامة على التعليقات
والمنشــورات حــول الميليشيــات الــتي تؤمــن بتفــوق الــبيض والمناهضــة للحكومــة الأمريكيــة، مقارنــةً
بالجماعـات والأفـراد المـدرجين في قائمـة الإرهـابيين، والذيـن ينحـدرون في الغـالب مـن الـشرق الأوسـط
وجنوب آسيا، والمسلمين، أو أولئك المصنفين كأعضاء في المنظمات الإجرامية العنيفة، وهم في الغالب

من السود واللاتينيين، على حد تعبير الخبراء.

ويقول أنخل دياز، المحاضر في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، والذي أجرى عددا
من الأبحاث وكتب عن تأثير سياسات الاعتدال في فيسبوك على المجتمعات المهمشة، إن التسريبات

كثر مرونة مع آخرين”. تُظهر أن فيسبوك يتعامل “بقبضة من حديد مع بعض الأطراف، وأ

وقــال مــدير ســياسة مكافحــة الإرهــاب والمنظمــات الخطــيرة في فيســبوك، برايــان فيشمــان، في بيــان
مكتوب إن الشركة تحتفظ بالقائمة السرية لأن “المجال من حولها يتسم بالعدائية، لذلك نحاول أن
نكون شفافين قدر الإمكان، مع إعطاء الأولوية للأمن، والحد من المخاطر القانونية ومنع المجموعات

من اغتنام الفرص للتحايل على قواعدنا”.

وأضـاف: “نحـن لا نرغـب بوجـود إرهـابيين أو مجموعـات كراهيـة أو منظمـات إجراميـة علـى منصـتنا،
ولهذا السبب نقوم بحظرهم، وبحذف المحتوى الذي يشيد بهم أو يمثلهم أو يدعمهم. ويتولى فريق
كــثر مــن  موظفــا في فيســبوك مهمــة التصــدي لهــذه المنظمــات وتقييــم التهديــدات مكــون مــن أ
كثر من  مجموعة من جماعات المحتملة. نحن نحظر حاليا الآلاف من المنظمات، بما في ذلك أ
تفوق العرق الأبيض المتطرفة، ونقوم بانتظام بتحديث سياساتنا وتحديد المنظمات التي قد تشكل

خطرا”.

ويؤكد الخبراء الذين اطلعوا على التسريبات أن السياسة التي ينتهجها فيسبوك غامضة وغير مبررة
وتتســم بأســلوب عقــابي تجــاه المســتخدمين، كمــا أنهــا تعكــس معضلــة حقيقيــة تــواجه الشركــة. ففــي
أعقاب عمليات الإبادة الجماعية في ميانمار، أدركت الشركة أنها ربما أصبحت أقوى نظام خوارزميات

يشجع على العنف عالميا.

https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/double-standards-social-media-content-moderation


إن عدم اتخاذ أي إجراء لمواجهة هذا الواقع سوف يُنظر إليه من فئات واسعة على أنه إهمال خطير،
وقــد أصــبح كثــيرون يــرون في محــاولات فيســبوك للســيطرة علــى خطــاب المليــارات مــن مســتخدمي
الإنترنـت في جميـع أنحـاء العـالم علـى أنهـا أداة للاسـتبداد. وتمثـل قائمـة “الأفـراد والمنظمـات الخطـرة”
يــة التعــبير علــى مســتوى عــالمي بهــدف تطــبيق محاولــة مــن شركــة ذات ســلطة واســعة للحــد مــن حر

سياساتها.

قيـــــود صارمـــــة علـــــى الفئـــــات المهمشـــــة
والضعيفة

تمثـل القائمـة السـوداء وسـياسة “الأفـراد والمنظمـات الخطـرة” علـى فيسـبوك مـا وصـفته الشركـة في
الماضي بأنه مجموعة من المنظمات والقادة الذين مارسوا العنف أو شاركوا في إراقة الدماء. وتنقسم
القائمـة الـتي اطلـع عليهـا موقـع “ذي إنترسـيبت” إلى فئـات الكراهيـة والجريمـة والإرهـاب والحركـات
الاجتماعية المسلحة والمنظمات العنيفة غير الحكومية. وقد صُنفت هذه الفئات إلى ثلاثة مستويات
بموجب القواعد التي وضعها فيسبوك في أواخر شهر حزيران/ يونيو، ويتوافق كل مستوى مع قيود

متفاوتة حسب الخطورة.

يـة، فإنهـا تبـدو وفقـا ورغـم أن تصـنيفات مثـل “إرهـابي” و”إجرامـي” تعتـبر شاملـة مـن الناحيـة النظر
للخـــبراء -مـــن خلال الاطلاع علـــى كيفيـــة تطبيقهـــا علـــى الأشخـــاص والجماعـــات المدرجـــة في قائمـــة
فيسبوك- أشبه بتصنيفات موجهة ضد مجموعات عرقية ودينية بعينها، مما يؤكد اتهامات التحيز

الموجهة لفيسبوك.

بغــض النظــر عــن التصــنيفات، لا يُســمح لأي شخــص مــد في قائمــة “الأفــراد والمنظمــات الخطــرة”
بالإبحـــار عـــبر منصـــات فيســـبوك، ولا يُســـمح للمســـتخدمين بـــأن يقـــدموا أنفســـهم كأعضـــاء في أي
منظمات مدرجة في القائمة السوداء. وتحدد التصنيفات في المقابل ما يُسمح لمستخدمي فيسبوك

الآخرين بنشره حول هذه الكيانات المحظورة.

ويعتبر التصنيف الأول الأكثر صرامة، حيث لا يجوز للمستخدمين التعبير عن أي موقف يعتبر مدحا
أو دعما للمنظمات والأشخاص المدرجين في هذا المستوى، حتى عندما يتعلق الأمر بأنشطة غير عنيفة
(علـــى النحـــو الـــذي يحـــدده فيســـبوك). ويشمـــل المســـتوى الأول الإرهـــاب والكراهيـــة والمنظمـــات
الإجرامية، مع تعريف الإرهاب بأنه “السعي أو الدعوة إلى ممارسة العنف ضد المدنيين”، والكراهية
على أنها “الإساءة المتكررة أو الدعوة إلى إلحاق الضرر” بالأشخاص الذي يتمتعون بالخصائص التي

توفر لهم الحماية.

وتشمل الفئة الإجرامية من المستوى الأول عصابات الشوا الأمريكية وعصابات المخدرات في أمريكا
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اللاتينية، ومعظمهم من السود واللاتينيين. أما فئة الإرهابيين على فيسبوك، والتي تشكل  بالمئة
من المستوى الأول، فهي تتألف بشكل كبير من منظمات وأفراد من الشرق الأوسط وجنوب آسيا،
وهــم يمثلــون أغلبيــة في قائمــة “الأفــراد والمنظمــات الخطــرة”، عــبر جميــع المســتويات، و بالمئــة مــن

الأفراد من تلك المناطق مصنفون باعتبارهم إرهابيين

تأخـذ شركـة فيسـبوك معظـم الأسـماء في فئـة الإرهـابين مـن حكومـة الولايـات المتحـدة: مـا يقـرب مـن
 مــن الكيانــات والأفــراد في فئــة الإرهــاب هــي عبــارة عــن قائمــة موجــودة لــدى وزارة الخزانــة،
أنشأهــا الرئيــس الســابق جــو بــوش الابــن في أعقــاب هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر. في كثــير مــن
الحـالات، تتضمـن أسـماء قائمـة فيسـبوك جـواز السـفر وأرقـام الهواتـف الموجـودة في قائمـة الحكومـة

الأمريكية، مما يشير إلى أنه تم نسخها بشكل مطابق.

تشمــل المصــادر الأخــرى للقائمــة “اتحــاد أبحــاث وتحليــل الإرهــاب”، وهــي قاعــدة بيانــات خاصــة
للمتطرفين المزعومين، و”سايت”، وهي شبكة خاصة لتتبع الإرهاب لها تاريخ ومثير للجدل.

يـة، لصـحيفة ويقـول مايكـل شـوير، الرئيـس السـابق لوحـدة أسامـة بـن لادن في وكالـة المخـابرات المركز
“نيويوركر” في عام : “يمكن أن تحتوي الكلمة العربية على أربعة أو خمسة معاني مختلفة في

الترجمة”، مشيرا إلى أنه يعتقد أن “سايت” تختار عادة “الترجمة الأكثر عدوانية”.

يبــدو أن فيســبوك قــد عملــت مــع منافســيها علــى تجميــع قائمــة الأفــراد والمنظمــات الخطــرة؛ وقــد
حملـت إحـدى المـداخلات ملاحظـة مفادهـا أنـه تـم رفـع القائمـة مـن موظـف رفيـع المسـتوى في شركـة
غوغل كان يعمل سابقا في الف التنفيذي للقضايا المتعلقة بالإرهاب. (قالت فيسبوك إنها لا تتعاون

مع شركات التكنولوجيا الأخرى لتحديد قوائمها).

كثر من  منظمة تروج هناك ما يقرب من  مجموعة كراهية في المستوى الأول، بما في ذلك أ
لتفوق البيض، وقد أشار إليها فيشمان في بيانه. لكن فايزة باتيل، من مركز برينان، تؤكد أن المئات
من الميليشيات اليمينية ذات الغالبية البيضاء، والتي تروج للكراهية، “تم التعامل معها بشكل أقل

صرامة” وتصنيفها ضمن المستوى الثالث.

https://www.newsweek.com/terror-watch-how-clarke-outsourced-terror-intel-123621
https://www.newyorker.com/magazine/2006/05/29/private-jihad


المســتوى الثــاني، أي “المنظمــات العنيفــة غــير الحكوميــة”، تتكــون في الغــالب مــن مجموعــات مثــل
المتمردين المسلحين الذين ينخرطون في أعمال عنف تستهدف الحكومات وليس المدنيين، وتشمل
يــا. يمكــن للمســتخدمين مــدح المنظمــات في هــذا المســتوى العديــد مــن الفصائــل الــتي تقاتــل في سور
والإشادة بأنشطتها غير العنيفة، ولكن لا يجوز لهم التعبير عن أي “دعم جوهري” لهذه المجموعات.

المستوى الثالث مخصص للمجموعات غير العنيفة، والتي تروج بشكل متكرر للكراهية وتبدو قريبة
جدا من ممارسة العنف، أو التي تنتهك سياسة فيسبوك للأفراد والمنظمات الخطرة بشكل متكرر.
يـة في مناقشـة قـوائم المسـتوى الثـالث بشكـل تـام. يشمـل المسـتوى لـدى مسـتخدمي فيسـبوك الحر
الثالث الحركات الاجتماعية المسلحة، وهي في الغالب ميليشيات أمريكية يمينية مناهضة للحكومة،

تتشكل أساسا من البيض.

كد فيما يتعلق بتحيز قائمة فيسبوك ضد مجموعات عرقية ودينية بعينها، أ
المتحدث باسم فيسبوك وجود المتعصبين للعرق الأبيض وجماعات الكراهية
في المستوى الأول، وقال إن التركيز على الجماعات الإرهابية في المستوى الأول

“أمر مضلل”.

كتبت باتيل في رسالة بريد إلكتروني إلى ذي إنترسبت: “يبدو أن القوائم تخلق نظامين متباينين، مع
كــبر في التعامــل مــع المنــاطق والمجتمعــات ذات الأغلبيــة المســلمة”. الاختلافــات في التركيبــة صرامــة أ
الســكانية بين المســتويين  و  “تشــير إلى أن فيســبوك – مثــل حكومــة الولايــات المتحــدة – تعتــبر
المسلمين الأكثر خطورة”. على النقيض من ذلك، تشير باتيل إلى أن “مجموعات الكراهية التي تم
تصنيفها على أنها مجموعات كراهية معادية للمسلمين من قبل مركز قانون الحاجة الجنوبي غائبة

بشكل كبير عن قوائم فيسبوك”.

خلص مسؤولو المخابرات في وقت سابق من هذا العام إلى أن الميليشيات المناهضة للحكومة “تمثل
التهديـد الأكـثر فتكـا [المتطـرف العنيـف المحلـي]” علـى الولايـات المتحـدة، وهـو رأي يشـاركه العديـد مـن
البــــاحثين غــــير الحكــــوميين. هنــــاك اختلاف حاســــم بين الجماعــــات الإرهابيــــة الأجنبيــــة المزعومــــة
والميليشيات المحلية على سبيل المثال، هو أن الميليشيات المحلية لديها رأس مال سياسي كبير ودعم

من اليمين الأمريكي.

ويقول أنخل دياز في هذا السياق: “يبدو أنه تم إنشاء قائمة الحركات الاجتماعية المسلحة استجابة
كثر قوة ومجموعات عرقية تنتهك القواعد بشكل منتظم. وقد شعرت فيسبوك بالحاجة لمنظمات أ
إلى التـــدخل، لكنهـــا لم ترغـــب في أن يكـــون رد الفعـــل واســـع النطـــاق كمـــا حـــدث في القســـم الخـــاص
بالإرهـاب، لذلـك أنشـأت فئـة فرعيـة للحـد مـن تـأثير المجموعـات القويـة سياسـيا”. علـى سبيـل المثـال،
تعتــبر حركــة اليمين المتطــرف المعروفــة باســم “بوغــالو”، والــتي تــدعو إلى حــرب أهليــة ثانيــة، حركــة
اجتماعيــة مســلحة، وتخضــع لقواعــد المســتوى الثــالث المتساهلــة نسبيــا. لم تصــنف فيســبوك ســوى

مجموعة فرعية من بوغالو في المستوى الأول، معتبرا أنها “مختلفة عن حركة بوغالو”.

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/anti-muslim
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/UnclassSummaryofDVEAssessment-17MAR21.pdf
https://theintercept.com/2020/06/10/boogaloo-boys-george-floyd-protests/
https://about.fb.com/news/2020/06/banning-a-violent-network-in-the-us/


من جهته، نفى متحدث باسم فيسبوك بشكل قاطع أن فيسبوك تمنح الجماعات اليمينية المتطرفة
في الولايــات المتحــدة معاملــة خاصــة بســبب ارتباطهــا بــاليمين المحــافظ. وأضــاف أن الشركــة تصــنف
المجموعـــات بنـــاء علـــى ســـلوكها، قـــائلا: “عنـــدما تســـتوفي الجماعـــات الأمريكيـــة تعريفنـــا للجماعـــات
الإرهابية، يتم تصنيفها على أنها منظمات إرهابية (على سبيل المثال منظمة “قسم الاتوموافيين”).
عنــدما يتطــابق ســلوك تلــك المجموعــات مــع تعريفنــا لمجموعــات الكراهيــة، يتــم تصــنيفها كمنظمــات

تحرض على الكراهية (على سبيل المثال، براود بويز، رايز أبوف موفمنت، الجبهة الوطنية)”.

كــد المتحــدث باســم فيســبوك أن طريقــة تعامــل الشركــة مــع الميليشيــات صارمــة بالإضافــة إلى ذلــك، أ
وليــس فيهــا تساهــل، قــائلا إن قائمــة فيســبوك الــتي تضــم  مجموعــة هــي “مــن بين أخطــر
المنظمات” في العالم، مضيفا: “تم تطوير فئة الحركة الاجتماعية المسلحة سنة  بشكل صريح
لتوسيع نطاق مجموعة من المنظمات التي تخضع لسياسات الأفراد والمنظمات الخطرة على وجه
التحديــد بســبب بيئــة التهديــد المتغــيرة. سياســتنا تجــاه الميليشيــات هــي الأقــوى في عــالم الشبكــات

الاجتماعية”.

يفًا موسعًا لمصطلح “خطير”، بشكل يجعل هذا تقدّم قائمة فيسبوك تعر
التصنيف يشمل الطفل الكشميري المجنّد المتوفى رشيد باراي البالغ من العمر
كثر من  عرض موسيقي، ومحطات تلفزيونية، واستوديو  سنة، وأ

لألعاب الفيديو، وشركات طيران

ــد المتحــدث باســم ك ــة بعينهــا، أ ــة وديني ــق بتحيز قائمــة فيســبوك ضــد مجموعــات عرقي وفيمــا يتعل
فيسبوك وجود المتعصبين للعرق الأبيض وجماعات الكراهية في المستوى الأول، وقال إن التركيز على

الجماعات الإرهابية في المستوى الأول “أمر مضلل”.

كــثر وأضــاف: “مــن الجــدير بــالذكر أن سياســتنا تجــاه جماعــات الكراهيــة الــتي تــروج لتفــوق الــبيض أ
صرامـة بكثـير مـن أي حكومـة. في المجمـل، حـددت الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة
والمملكــة المتحــدة وكنــدا وأستراليــا وفرنســا ثلاثــة عــشر منظمــة تؤمــن بتفــوق العــرق الأبيــض. تعريفنــا
كاديميين من خا الشركة. على للإرهاب علني ومفصل وتم تطويره بمساهمة كبيرة من خبراء وأ
ــا لا يتحيز ضــد الــدين أو المنطقــة أو النظــرة عكــس بعــض التعريفــات الأخــرى للإرهــاب، فــإن تعريفن
السياسية أو الأيديولوجية. لقد قمنا بتصنيف العديد من المنظمات الموجودة خا الشرق الأوسط
وجنـوب آسـيا علـى أنهـا إرهابيـة، بمـا في ذلـك منظمـات موجـودة في أمريكـا الشماليـة وأوروبـا الغربيـة

(منها النظام الاشتراكي الوطني والجيش الجمهوري الأيرلندي ومجموعة العمل الوطنية)”.

ومع ذلك ، فإن عدد الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة فيسبوك، من أمريكا الشمالية أو أوروبا
كثر من ألف منظمة تتضمنها القائمة. الغربية، يبلغ بضع عشرات فقط من بين أ

ورغــم أن القائمــة تتضمــن مجموعــة مــن قــادة تنظيــم الدولــة ومقــاتلي القاعــدة الذيــن لا جــدال في



يــن، مــن الصــعب القــول كــل مــن ذُكــرت أســماؤهم في القائمــة يشكلــون تهديــدا خطرهــم علــى الآخر
حقيقيــا. ونظــرا لأن فيســبوك تعتمــد علــى نظــام العقوبــات الفدراليــة ضــد الإرهــابيين، وهــي عقوبــات
تهدف إلى محاصرة خصوم الولايات المتحدة في أنحاء العالم بغض النظر عن خطورتهم، فإن سياسة
فيسبوك تعتبر  شركات مثل شركة تصنيع الجرارات الإيرانية، ومنظمات مثل صندوق الإغاثة والتنمية
الفلسطيني، تهديدا حقيقيا، وتحظر أي منشورات أو تعليقات عنها على فيسبوك، ويتم إدراجها بين

المنظمات الإرهابية من المستوى الأول، تماما مثل حركة الشباب المجاهدين الصومالية.

وقالت جيليان يورك، مديرة حرية التعبير الدولية في مؤسسة الحدود الإلكترونية والتي راجعت أيضًا
وثائق فيسبوك المستنسخة: “عندما تختار منصة عالمية كبرى مواءمة سياساتها مع الولايات المتحدة
الـتي مارسـت منـذ فـترة طويلـة هيمنتهـا علـى معظـم أنحـاء العـالم (وخاصـة علـى العديـد مـن البلـدان
ذات الغالبية المسلمة طيلة عقدين) فإنها ببساطة تعيد إنشاء تلك السياسات القائمة على نفس

الفروق في القوة وتسحب الإرادة الحرة من الجماعات والأفراد المستضعفين بالفعل”.

يفًا موسعًا لمصطلح “خطير”، بشكل يجعل هذا التصنيف يشمل الطفل تقدّم قائمة فيسبوك تعر
كــثر مــن  عــرض موســيقي، الكشمــيري المجنّــد المتــوفى رشيــد بــاراي البــالغ مــن العمــر  ســنة، وأ
ومحطــات تلفزيونيــة، واســتوديو لألعــاب الفيــديو، وشركــات طــيران، والجامعــة الطبيــة الإيرانيــة الــتي
يــف جــوبلز تعمــل علــى تطــوير لقــاح لفــيروس كورونــا، والعديــد مــن الشخصــيات التاريخيــة مثــل جوز
وبينيتــو موســوليني. وقــد أخــبرت مجموعــة مــن بــاحثي منصــات التواصــل الاجتمــاعي في جامعــة يوتــا

مؤخرًا مجلس الإشراف على فيسبوك أن “تصنيف مثل هذه الشخصيات محفوف بالمشاكل”.

إرشادات مقلقة
يــة التعــبير الــتي تــوجّه ســياسات فيســبوك الداخليــة المــشرفين خلال عمليــة فــرض الرقابــة علــى حر
تسـتهدف الأشخـاص والمجموعـات المدرجـة ضمـن القائمـة السـوداء. وتحـاول هـذه السـياسات، الـتي
نُـشرت أجـزاء منهـا سابقًـا مـن قبـل صـحيفة الغارديـان ومجلـة فـايس، تحديـد مـا يعنيـه للمسـتخدم
“مدح” أو “دعم” أو “تمثيل” شخص مد ضمن القائمة السوداء لفيسبوك والتوضيح بالتفصيل

كيفية تحديد التعليقات التي يجب حظرها.

مع أن فيسبوك يوفر مجموعة عامة من هذه الإرشادات، إلا أنه ينشر أمثلة محدودة فقط لما تعنيه
هذه المصطلحات بدلاً من تقديم تعريفات واضحة. داخليًا، لا يقدم فيسبوك التعريفات فحسب بل
كثر تفصيلاً بما في ذلك قائمة مذهلة من الافتراضات والحالات المستعصية للمساعدة أيضًا أمثلة أ

في تحديد ما يجب فعله بالمحتوى المبُلّغ عنه.

يـق المعـني بـالإشراف علـى المحتـوى العـالمي في فيسـبوك، وهـو عبـارة عـن مـن المتوقـع أن يسـتخدم الفر
جيش من المتعاقدين يتقاضون أجرهم بالساعة يعانون كثيرًا من الصدمات النفسية بسبب طبيعة

عملهم.
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وُضعت هذه التعريفات والأمثلة لمعرفة ما إذا كان منشور معين يمثل “مدحًا” محظورًا أو “يدعم”
جهة مصنفة ضمن القائمة السوداء من بين معايير أخرى، وعلى هذا النحو يتم التحكم في المحتوى
الذي ينشره مليارات الأشخاص من مئات البلدان والثقافات التي لا تعد ولا تحصى انطلاقا من إطار

منظم صادر عن وادي السيليكون.

على الرغم من أن فريق الإشراف يعمل جنبًا إلى جنب مع أنظمة البرامج الآلية، إلا أن تحديد المحتوى
الذي ينطوي على “ثناء” من عدمه يرجع بالأساس إلى الحكم الشخصي. وحسب مارثا دارك مديرة
“فــوكس غلــوف” المتخصــصة في الاســتشارات القانونيــة: “مــرة أخــرى، يُــترك العمــل الشــاق الحقيقــي
المتمثل في محاولة جعل فيسبوك فضاء آمنًا لمشرفي المحتوى الخارجيين الذين يتقاضون أجورًا متدنية
ويبذلــونه جهــدا جبــارا والذيــن يضطــرون أيضًــا إلى رصــد المحتــوى ويبذلــون قصــارى جهــدهم لجعلــه

مناسبا انطلاقا من موقعه الجغرافي ولغته وسياقه”.

في السـياسات الداخليـة، يشـير فيسـبوك بشكـل أسـاسي إلى أنـه يُسـمح للمسـتخدمين بالتحـدث عـن
كيانـات المسـتوى  طالمـا أن المحتـوى محايـد أو نقـدي، حيـث يمكـن تفسـير أي تعليـق إيجـابي علـى أنـه
“ثناء”. ويُمنع مستخدمو فيسبوك من فعل أي شيء من شأنه أن يجعل الآخرين يفكرون بطريقة
كـثر إيجابيـة أو إضفـاء الشرعيـة علـى شخـص أو مجموعـة خطـرة مـن المسـتوى  أو دعـم قضيتهـم. أ
وقــد ورد في هــذه الســياسات أن “البيانــات المقدمــة في شكــل حقــائق حــول دوافــع كيــان معين تعــد
مقبولة، ولكن أي محتوى ينطوي على تمجيد باستخدام الصفات والعبارات والصور وما إلى ذلك

ليس مسموحًا به”.

يُســمح للمســتخدمين بــالقول إن الشخــص الــذي يعتــبره فيســبوك خطــيرًا “لا يمثــل تهديــدًا أو لا
يستحق الاهتمام”، ولكن من غير المسموح لهم دعم شخص مد في القائمة السوداء بتعلة أنهم
يعتقدون أنه وقع تضمينه بشكل خاطئ. وبالمثل، يُترك الوسطاء على فيسبوك ليقرروا بأنفسهم ما
الــذي يشكــل “تمجيــدًا” خطــيرًا ومــا الــذي يمثــل “خطابــا محايــدا” مســموحًا بــه أو مــا يعتــبر “نقاشًــا

كاديميًا” و”خطابًا تعليميًا إعلاميًا” بالنسبة لمليارات الأشخاص. أ

وفقًا لمشرف على فيسبوك يعمل خا الولايات المتحدة لم يمانع الإجابة على أسئلة الموقع شريطة
عدم الكشف عن هويته، يعتبر تحديد المحتوى الذي يتوافق مع تعريفات فيسبوك للخطاب المحظور
بمــوجب الســياسات الداخليــة أشبــه بـــ “كفــاح”. وقــد أوضــح أن المحللين “يكــافحون عــادةً مــن أجــل
التعــرف علــى الخطــاب الســياسي والإدانــة، اللذيــن يمثلان ســياقًا مســموح بــه للأفــراد والمنظمــات
الخطرة”. كما أشاروا إلى أن هذه السياسات تميل إلى الخطأ ولا يُسمح بالتمثيلات الخيالية للأفراد
الخطرين ما لم تتم مشاركتها في سياق إدانة أو عرض معلومات، مما يعني أن مشاركة صورة للمثل
تايكا وايتيتي الذي لعب دور هتلر في فيلم “جوجو رابيت” سيقع حظرها، وينطبق الأمر نفسه على

أي ميم للممثل الذي لعب دور بابلو إسكوبار”.

تتفاقم هذه التحديات نظرًا لأنه يجب على المشرف محاولة تحديد كيفية قيام زملائه المشرفين بتقييم
المنشورات نظرا لأن قراراتهم تتم مقارنتها. قال هذا المشرف إنه “يجب أن يحاول المحلل التنبؤ بالقرار

الذي سيتخذه مراجع الجودة أو غالبية المشرفين، والذي غالبًا ما يكون أمرا صعبًا”.
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يجب على فيسبوك الكشف عن المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق
القواعد المتعلقة بالاحتجاجات

حسب فايزة باتيل فإن هذه القواعد تشكل “تهديدًا حقيقيًا على النقاش السياسي وحرية التعبير،
لا سيما في العالم الإسلامي”، إذن أن الجماعات المدرجة ضمن القائمة السوداء ليست مجرد أعداء
عسكريين فحسب، بل هي جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي. وتشاطرها نفس الرأي جيليان
يورك من مؤسسة الحدود الإلكترونية التي تقول: “ما يبدو أنه تمجيد بالنسبة لشخص في الولايات
المتحدة، يمكن أن يعتبر من وجهة نظر ثانية بيانا بسيطًا للحقائق”، مضيفة أن “الأشخاص الذين
يعيشــون في المنــاطق الــتي تلعــب فيهــا الجماعــات الإرهابيــة المزعومــة دورًا في الحكــم يحتــاجون إلى أن
يكونوا قادرين على الحديث عن هذه الجماعات، ولكن سياسة فيسبوك لا تسمح بذلك”. على حد
تعبير باتيل، يمكن لمعلق على التلفزيون أن يمتدح وعد طالبان بحكومة شاملة في أفغانستان، ولكن

لن يكون مسموحا له فعل ذلك على فيسبوك”.

ويرى المشرف الذي يعمل خا الولايات المتحدة أن هذه القائمة تعكس تصورًا أمريكيًا عن الخطر:
ــالواقع الســياسي في تلــك “يبــدو أن التســميات تســتند إلى المصالــح الأمريكيــة الــتي لا تمــت لصــلة ب

البلدان أو في أي مكان آخر من العالم”.

يــف فيســبوك لـــ “مجموعــة تــدعم الأعمــال العنيفــة وســط الاحتجاجــات” مربكًــا ومثــيرا يعتــبر تعر
للشكــوك، وهــي فئــة فرعيــة مــن الحركــات الاجتماعيــة العســكرية الممنوعــة مــن اســتخدام منصــات
الشركة. يصف فيسبوك هذه المجموعة بأنها “جهة فاعلة غير حكومية” تشارك في تمثيل أو تصوير
أعمال عنف الشوا ضد المدنيين أو تطبيق القانون، بالإضافة إلى الحرق المتعمد أو النهب أو تدمير
الممتلكــات الخاصــة أو العامــة. كمــا هــو مكتــوب، يبــدو أن هــذه الســياسات تمنــح فيســبوك ترخيصًــا
ية تغطي أو تصوراحتجاجًا في الشا يمكن أن يؤدي لتطبيق هذه التسمية على أي مؤسسة إخبار

إلى تلف الممتلكات؛ ومعاقبة أي مستخدم يقوم بتحميل صور لهذه الأعمال.

ــه ساعــد في دفــع ــاء الــذي تراكــم علــى فيســبوك قبــل عقــد مــن الزمــان للاعتقــاد بأن ــالنظر إلى الثن ب
انتفاضات الربيع العربي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تجدر الإشارة إلى أن منظمة مصرية توثق
العنف وسط الاحتجاجات في ميدان التحرير في سنة  – مثلا – يمكن اعتبارها حركة اجتماعية

. عسكرية خطيرة بموجب قواعد فيسبوك لسنة

قــال أنجيــل ديــاز، المحــاضر في كليــة الحقــوق في جامعــة كاليفورنيــا في لــوس أنجلــوس، إنــه يجــب علــى
فيسبوك الكشف عن المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق القواعد المتعلقة بالاحتجاجات. هل
ســتقوم الشركــة فــورًا بــإغلاق صــفحات تنظيــم الاحتجاجــات في حالــة حــدوث حرائــق أو أضرار أخــرى
بالممتلكـات؟ تشـير المعـايير الـتي يعـبرون عنهـا هنـا إلى أن [قائمـة الأفـراد والمنظمـات الخطـرة] يمكـن أن

تشمل الكثير من المتظاهرين النشطين”.



من المحتمل أن تغطية الاحتجاجات كان سببا في إدراج مؤسستين إعلاميتين مناهضتين للرأسمالية
همــا “كريمثينــك” و”إيتز غــووينغ داون” في القائمــة الســوداء. فقــد حظــر فيســبوك كلا الصــفحتين
مستشهدا بسياسة قائمة الأفراد والمنظمات الخطرة، وكلاهما مد  التابعتين لهما في سنة
بالفعــل في القائمــة، وقــد صُــنفتا علــى أنهمــا حركاتــان اجتماعيتــان عســكريتان وعلــى أنهمــا أيضًــا مــن

“الميليشيات المسلحة”.

جهود فيسبوك لمنع التحريض العنيف نسبية، وهو ما يسمح صراحةً بالدعوة
إلى العنف ضد “مواقع جغرافية ليست أصغر من قرية”

أفــاد ممثــل عــن “إيتز غــووينغ داون”، طلــب عــدم الكشــف عــن هــويته حفاظًــا علــى سلامتــه، بــأن
“وسائل الإعلام عبر الطيف السياسي تتحدث عن اشتباكات الشوا والإضرابات وأعمال الشغب
وتدمير الممتلكات، ولكن على المنصة يبدو أن فيسبوك – إذا لم يعجبه أي تحليل أو رأي يكتبه أحدهم
كبر احتجاجات في تاريخ عن سبب نزول ملايين الأشخاص إلى الشوا الصيف الماضي أثناء الوباء في أ
الولايــات المتحــدة – يعمــل ضمنيًــا وببساطــة علــى اســتبعادك مــن النقــاش”. لقــد أنكــروا علــى وجــه
التحديــد أنّ تكــون هــذه المؤســسة الإعلاميــة ميليشيــا مســلحة أو حــتى ناشطــة أو حركــة اجتماعيــة،
مــوضحين أنهــا بــدلاً مــن ذلــك منصــة إعلاميــة “تعــرض الأخبــار والآراء والتحليلات والبودكاســت مــن

منظور فوضوي”.

على نحو مماثل، نفى ممثل عن “كريمثينك” أن تكون مؤسسته جماعة مسلحة أو أو “عسكرية”
بأي شكل من الأشكال. وقال إنها منبر إخباري ومنصة لنشر الكتب مثل “فرسو” أو “جاكوبان”.

وقد طلب هذا الشخص عدم ذكر اسمه مشيرا إلى التهديدات اليمينية التي تواجهها مؤسسته.

لم يتطـرق موقـع فيسـبوك إلى الأسـئلة المتعلقـة يسـبب تصـنيف هـذه المنظمـات الإعلاميـة داخليًـا علـى
أنهـا “ميليشيـات مسـلحة”، ولكـن عنـدما سُـئل عنهـا كـرر الحظـر المسـلط علـى مثـل هـذه الجماعـات

وعلى المجموعات التي تدعم الأعمال العنيفة وسط الاحتجاجات.

تترك إرشادات الإشراف الداخلي في فيسبوك بعض الثغرات المحيرّة. بعد أن لعبت هذه المنصة دورًا
مهمًـا في تسـهيل الإبـادة الجماعيـة في ميانمـار، كتـب المـدير التنفيـذي للشركـة أليكـس واروفكـا: “نحـن
نتفق على أنه يمكننا وينبغي علينا بذل المزيد من الجهد” من أجل “منع استخدام منصتنا لإثارة

الانقسام والتحريض على العنف خا الإنترنت”.

لكن جهود فيسبوك لمنع التحريض العنيف نسبية، وهو ما يسمح صراحةً بالدعوة إلى العنف ضد
ير حـول سـياسات فيسـبوك نشرهـا يـة” حسـب مـا تـبينه تقـار “مواقـع جغرافيـة ليسـت أصـغر مـن قر
موقع “ذي إنترسيبت”. فعلى سبيل المثال، تمت الإشارة إلى عبارة “يجب علينا غزو ليبيا” باعتبارها
لعبة عادلة القواعد. قال المتحدث باسم فيسبوك: “إن الغرض من هذا البند هو السماح بإجراء
نقــاش حــول الاستراتيجيــة العســكرية والحــرب، وهــي حقيقــة في العــالم الــذي نعيــش فيــه”، وأقــر بــأن
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الموقع يسمح بدعوات عنف ضد بلد أو مدينة أو جماعة إرهابية، مقدما مثالا على منشور مسموح
به ضمن الفئة الأخيرة وهو بيان يستهدف فردًا مفاده: “يجب أن نقتل أسامة بن لادن”.

ية التعبير في الشرق الأوسط قمع حر
إن تطبيق قواعد القائمة السوداء كانت له بعض النتائج غير المتوقعة بالنسبة لشركة تدعي حماية
يـــة التعـــبير” كمبـــدأ أســـاسي. في ســـنة ، حظـــر فيســـبوك مســـتشهدا بســـياسة الأفـــراد “حر
والمنظمــات الخطــرة نــدوة جامعيــة عــبر الإنترنــت حــضرت فيهــا ليلــى خالــد الــتي شــاركت في عمليــتي

اختطاف طائرتين في الستينيات من القرن الماضي دون إصابة أي ركاب.

تبلـغ ليلـي الآن  سـنة، واسـمها لا يـزال مـدرجا ضمـن قائمـة فيسـبوك للإرهـاب الـتي حصـل عليهـا
موقــع ذي إنترســيبت. في شبــاط/ فبرايــر، تحــرك مجلــس الرقابــة الداخليــة علــى فيســبوك لإلغــاء قــرار
بحذف منشور ينتقد حكما بالسجن في حق الثوري الكردي اليساري عبد الله أوجلان، أحد المدرجين
ــات المتحــدة في ســنة في القائمــة الســوداء، الــذي اختطفتــه قــوات المخــابرات التركيــة بمساعــدة الولاي

.

في تموز/ يوليو، نشرت الصّحفية رانيا خالك صورة على إنستغرام من لوحة إعلانية خا مطار بغداد
الــدولي للجــنرال الإيــراني قاســم ســليماني والقائــد العســكري العــراقي أبــو مهــدي المهنــدس، اللذيــن
اغتالتهما الولايات المتحدة وكلاهما على القائمة السوداء. تم حذف منشور رانيا على إنستغرام سريعًا
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يــد إلكــتروني، قــالت لانتهــاكه مــا يســمى بســياسة نبــذ “العنــف أو المنظمــات الخطــيرة”. وفي رسالــة بر
خالك: “كان هدفي عندما نشرت الصورة إظهار محيطي” و”حقيقة أن [لوحة الإعلانات] معروضة

بشكل بارز في المطار حيث قُتلوا يظهر كيف يُنظر إليهم حتى من قبل المسؤولين العراقيين”.

في الآونة الأخيرة، اصطدمت سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة على فيسبوك بأخبار إطاحة طالبان
بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أفغانستان. بعد سيطرة طالبان على البلاد، أعلن موقع
فيسـبوك أن الجماعـة محظـورة علـى تطبيقاتهـا. يجـد فيسـبوك نفسـه الآن في موقـف لا يقتصر علـى
كملهـا فحسـب، بـل بفـرض قيـود شديـدة علـى قـدرة فـرض الرقابـة علـى القيـادة السياسـية لدولـة بأ

الجمهور على مناقشتها أو حتى مجرد الحديث عنها.

جيليان يورك: “يجب ألا ننسى أبدًا أن أحدا لم ينتخب مارك زوكربيرغ، وهو رجل
لم يشغل أي وظيفة سوى كونه الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك”.

تشير حوادث أخرى إلى أن قائمة الأفراد والمنظمات الخطرة قد تكون أداة فظة للغاية بحيث لا يمكن
اســتخدامها بفعاليــة مــن قبــل المــشرفين علــى فيســبوك. وفي أيــار/ مــايو، حــذف فيســبوك مجموعــة
متنوعــة مــن المنشــورات لفلســطينيين حــاولوا توثيــق عنــف الدولــة الإسرائيليــة في المســجد الأقصى لأن
موظفي الشركة ظنوا خطأ أنه منظمة مرتبطة بقائمة الأفراد والمنظمات الخطرة اسمها يحتوي على
كلمة “الأقصى” (التي يوجد العديد منها)، وذلك حسب ما أظهرته مذكرة داخلية حصل عليها “باز

فيد نيوز”.

في الشهــر المــاضي، فــرض فيســبوك رقابــة علــى مســتخدم مصري نــشر مقــالاً مــن الجــزيرة عــن كتــائب
القسام، وهي جماعة نشطة في فلسطين إلى جانب تعليق كتب عليه ببساطة “أوه” باللغة العربية.
لم تظهر كلمة القسام في قائمة الأفراد والمنظمات الخطرة، وكتب مجلس الإشراف على فيسبوك أن

“فيسبوك لم يتمكن من شرح سبب اعتقاد اثنين من المشرفين أن المحتوى ينتهك هذه السياسة”.

 العديــد مــن الأشخــاص مــن جميــع أنحــاء العــالم ضمــن قــوائم ســوداء
ِ
خلال العقــدين المــاضيين، أد

سرية على غرار قوائم المراقبة وحظر السفر، ولكن ترى جيليان يورك أن نسخة فيسبوك المخصخصة
تشير إلى أننا “وصلنا إلى نقطة لا يلتزم فيها فيسبوك بسياسات الولايات المتحدة فقط وإنما يذهب
إلى أبعد من ذلك بكثير”، مضيفة “يجب ألا ننسى أبدًا أن أحدا لم ينتخب مارك زوكربيرغ، وهو رجل لم

يشغل أي وظيفة سوى كونه الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك”.

المصدر: ذي إنترسيبت
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